
 خاتمة
 
 

97 

  :خاتمة
النظـام  إلى الأحاديالعدید من البلدان التي خاضت تجربة التحول والانتقال من النظام  إن

وقیـام مؤسسـات انتقالیـة تصـهر علـى  انتقالیـةالمرور بمراحـل  الأمرالدیمقراطي اقتضى  لتعدديا
  هذا الانتقال وفي الكثیر من هذه البلدان اعترضـت سـبیل هـذا التحـول صـعوبات ومشـاكل إنجاح

حــدود الصــعوبات والعراقیــل المحتملــة والمتوقعــة وشــهد الوضــع بعــدا  الأمــروفــي الجزائــر تجــاوز 
مؤسسات الدولة في ظل  بانتخابمرحلة التعددیة  إلىخطیرا وغیر مألوف فعوض التحول نهائیا 

فــتح المجــال أمــام  إلــىتعثــر المســار وانتهــى ، النظــام الســابق عمــقطیعــة وإحــداث  1989دســتور 
فباسـتقالة رئــیس الجمهوریــة فــي  ،مرحلـة انتقالیــة جدیــدة تعمـل مــن أجــل الرجــوع إلـى نقطــة البدایــة

ي الدولــة قــد المقترنــة بحــل المجلــس الشــعبي الــوطني تكــون المؤسســات العلیــا فــ1992جــانفي 11
  .سقطت في آن واحد

المؤسسـاتي المتـزامن مـع ظـروف سیاسـیة صـعبة تمثلـت فـي تعثـر المســار  أمـام هـذا الفـراغ
معالجـــة واضـــحة وصـــریحة فـــي  وفـــي غیـــاب، الـــدیمقراطي خاصـــة بعـــد وقـــف المســـار الانتخـــابي

وتحـــت مبـــرر اســـتمراریة الدولـــة بـــدور للأمـــن  الأعلـــىالمجلـــس  اضـــطلعالدســـتور لهـــذا الشـــغور 
الدسـتوري ویكـون بـذلك أول مؤسسـات المرحلـة الانتقالیـة مـن خــلال دوره  الإطـارخـارج  اسـتثنائي

ـــم  التأسیســـي ـــث ت ـــي هـــذا  الإعـــلانحی ـــرئیس  الإطـــارف ـــا ل ـــة خلف ـــى للدول ـــس أعل علـــى إقامـــة مجل
ي غیـــاب البرلمـــان وفـــ، الدســـتوریة الأخیـــرالجمهوریـــة المســـتقیل ویتمتـــع بجمیـــع صـــلاحیات هـــذا 

للدولــة التشــریع بواســطة مراســیم تشــریعیة وبــذلك یكــون المجلــس  الأعلــىالمحــل مــارس المجلــس 
هیئـــة  إنشـــاءللدولـــة المؤسســـة الانتقالیـــة العلیـــا والمحوریـــة فـــي آن واحـــد وإلـــى جانبـــه تـــم  الأعلـــى

  .المجلس الاستشاري الوطني كهیئة مساعدة له وبصلاحیات محدودة
المؤسســات القائمــة وعلــى  الكثیفــة علــىالانتقالیــة فــي بــدایتها بضــلالها  لقــد ألقــت المرحلــة

تـأثرت بشـكل واضـح خاصـة بعـد صـدور المراسـیم المتعلقـة  فالسلطة القضائیة، جمیع المستویات
ـــوتعــدیل الق والإرهــاببمكافحــة التخریــب  الدســتوري لــم یحــرك  لسـوالمجــ ،للقضــاء الأساســيانون ــ
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حیــث وجــد 1995ى بیــان جویلیــة لــإ 1992أي مــن بیــان جــانفي  ســاكنا علــى مـــدى أربــع ســنوات
  .نفسه یتحرك ذاتیا ودون إخطاره

حیـاة  إلـىقـد أخفقـت فـي العـودة  الأولـىالانتقالیـة فـي طبعتهـا  كانت مؤسسات المرحلة وإذا
مرحلــة انتقالیــة  إلــىفتحــت المجــال والطریــق  فإنهــامقــررا  المؤسســات والنظــام الدســتوري كمــا كــان

التـي حـددت ، المتضـمنة الوفـاق الـوطني الأرضـیةجدیدة بدأت بعد ندوة الوفاق الـوطني وصـدور 
وتنظیمهــا وجــاءت بمؤسســات انتقالیــة جدیــدة تمثلــت فــي رئاســة الدولــة  .وأهــدافها،مــدة المرحلــة 

رتیبـات استطاعت هذه المؤسسات تهیئة الظروف ووضـع التحكومة والمجلس الوطني الانتقالي ال
ومواصــلة ، أولا 1995ســنة حیــث تــم الشــروع فــي المســار الانتخــابي بانتخــاب رئــیس الجمهوریــة 

علیهـا رئـیس منتخـب یملـك  الإشرافالحوار من خلال مذكرة الرئاسة لأطراف الحوار والتي تبنى 
وج المؤسسـات الانتقالیـة والخـر  اختفاء إلىهذا الحوار وهو ما أدى  لإنجاحیؤهله  من الشرعیة ما

  .الحیاة الدستوریة  إلىمن هذه المرحلة والعودة 
     :وما یمكن استخلاصه من هذه الدراسة 

أزمـة كانت مؤسسات أزمة نشأت في أعقـاب 1995-1992أن مؤسسات المرحلة الانتقالیة  -1
المؤسساتیة كانت نتیجة الثغـرات فـي النصـوص القانونیـة والدسـتوریة وهـو  الأزمةمؤسسات وهذه 

إلـــى حالـــة الانغـــلاق والانســـداد السیاســـي وهـــي الحالـــة التـــي لـــم یـــتم  الأحیـــانمـــا أدى فـــي غالـــب 
بوضـــع آلیــات تمكـــن مـــن ، معالجتهــا بكیفیـــة صــحیحة وفعالـــة خــلال التجربـــة الجزائریـــة المتنوعــة

 انغــلاقیــار المؤسســات حیــث بینــت التجربــة أنــه فــي كــل حالــة تخطــي هــذا الانســداد وتجنــب انه
الـدخول فـي  إلـىوانسداد یتولد الانفجار وهو ما یؤثر سلبا على النظـام المؤسسـاتي ویـؤدي غالبـا 

  .مرحلة انتقالیة
اسـتمراریة الدولـة وهـو أمـر  إلـىیهـدف  1992/1995كان قیام مؤسسات المرحلة الانتقالیـة  -2

الحیـاة  إلـىوكان على هذه المؤسسات العمـل علـى العـودة  ، الأزمات ضروري وطبیعي في حال
الدســتوریة فــي أقــرب وقــت وبأقــل التكــالیف خاصــة وأن هــذه المرحلــة الانتقالیــة جــاءت فــي عهــد 

 تتعــدى الســنتین  التعددیــة حیــث كــان یفتــرض تخطــي الأزمــة الدســتوریة والمؤسســاتیة فــي آجــال لا



 خاتمة
 
 

99 

ي تحولـت ات وهـو مـا یفسـر عـدم فعالیـة هـذه المؤسسـات التـتطلب حوالي سـتة سـنو  الأمرأن  إلا
حتـى وإن  الأحیـانفـي بعـض  الأزمـةمؤسسـات تسـیر  من مؤسسـات تعمـل علـى حـل الأزمـة إلـى

  .بة على الصعیدین السیاسي والأمنيكانت الظروف صع
وقتـا كافیـا سـمح لهـا  استمرت 1992/1995على الرغم من أن مؤسسات المرحلة الانتقالیة  -3

وضــع ترتیبــات جدیــدة  الإطــاربمعالجــة نقــاط الضــعف خــلال التجربــة الســابقة حیــث تــم فــي هــذا 
ثــم تعـدیل الدســتور فـي إطــار تصــحیح  الأساســیةتمثلـت فــي إعـادة النظــر فــي جملـة مــن القـوانین 

  .ثم إتمام المسار الانتخابي، المسار الدیمقراطي على أسس صحیحةومواصلة 
طبیعة النظام السیاسي الجزائـري وفـي تـوازن السـلطات الـذي له لم یحدث أي تغییر في إن هذا ك

كمـــا لـــم یحـــدث قیـــام  ،یـــة وربمـــا بشـــكل أقـــوى ممـــا كـــان علیـــهبقـــي دائمـــا لصـــالح رئـــیس الجمهور 
ــأثیر بــل أن هنــاك الكثیــر مــن رجــال السیاســة والقــانون مــن دعــا  مؤسســات تشــریعیة جدیــدة أي ت
إضـافة إلـى ذلـك فـإن ذات العنصـر البشـري  ,سـاتم مثـل هـذه المؤسعـدم جـدوى قیـا إلىصراحة 

 لاوبـذلك فانـه  ،الذي سیر مؤسسات المرحلة الانتقالیـة عـاد لتسـییر مؤسسـات المرحلـة الدسـتوریة
  .بمعناها الحقیقي  یمكن القول بحدوث قطیعة

ــه ومــن بــاب  ــة الانتقالیــة الإنصــافلكــن مــع هــذا  كل ــة  فــان مؤسســات المرحل  خــلال المرحل
وعمـــق ذلـــك  ،كانـــت قـــد تحملـــت عبئـــا ثقـــیلا ناتجـــا عـــن تراكمـــات التجربـــة الســـابقة1992/1995
  .ان الدولةیكالتي كادت أن تعصف ب الأمنیة الأزمة

ــاء دولــة المؤسســات لیســت مســألة نصــوص قانونیــة أو دســتوریة بقــدر مــا هــو نظــام  إن بن
ویأخــذ  ،والاقتصــادي والثقــافي والسیاســي للــبلادمتكامــل ومتناســق یقــوم علــى الواقــع الاجتمــاعي 

ویملك هـذا النظـام مـن الوسـائل والمیكانیزمـات ، هو صالح من تجارب الآخرین بعین الاعتبار ما
ــه یتطــور باســتمرار مــا ــا أن تصــل الجزائــر إلــى هــذا المســتوى مســتفیدة فــي  ،یجعل ذلــك مــن وأملن

  .تجربتها المتنوعة والثریة
 


